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هذا الكِتابُ الجَامِعُ

مــن   
ً
بيــن القصّــة والخاطــرةِ، وجمــع بيــن صفحاتــه فئــة هــذا كتــابٌ جمــعَ 

ر اجتماعهــم 
ّ
الأقــام الواعــدة مــن بنــات ولايــة المنيعــة وأبنائهــا، بعــد أن تعــذ

قافــة، أو فــي مقهــى أدبــيّ، لأنّ المنيعــة 
ّ
فــي قاعــة للمحاضــرات، أو فــي دار للث

تفتقــر إلــى كلّ ذلــك.

 الرّوائــع، وتشــقّ درب 
ّ
أغلــبُ الأقــام التــي كتبــت هنــا هــي أقــامٌ شــابّة، تخــط

ــرُ بالخيــر، ويعــدُ بمســتقبل ثقافــيّ 
ّ

الإبــداع بعزيمــة واقتــدار، وهــذا أمــرٌ يبش

ذي عشق الأدب وأدمن المطالعة، ثمّ كتب فأبدع، 
ّ
واعد من هذا الجيل ال

وقــرأ فأمتــع.

ــي حاليــا بعــد 
ّ
قافــي المحل

ّ
ــطون المشــهد الث

ّ
هــذا الجيــلُ مــن الأدبــاء الذيــن ينش

ســنواتٍ مــن الرّكــود، وجميعُهــم يمــارسُ الكتابــة للمــرّة الأولــى، فأردنــا أن 

شــر للمــرّة الأولــى، فــكان هــذا الكتــاب.
ّ
تواكــب فرحــة الإبــداع هــذه، فرحــة الن

تي كتبت هنا حاملوها تخرّجوا من الجامعة، وبعضهم بدأ 
ّ
أغلبُ الأقام ال

انويــة، وبعضهــم مُــذ كان فــي المتوسّــطة، وهــذا أمــرٌ آخــر 
ّ
يكتــبُ مُــذ كان فــي الث

يُثلج الصّدر حين تتفجّر موهبة الكتابة في مُقتبل العمر، وتستمرّ فتجعل 

مــن صاحبهــا وصاحبتهــا نجمًــا لامعًــا، وعلمًــا يشــارُ إليــه بالبَنــان، وهــو مــا كان 

، فإنّ بعض هذه الأسماء شاركت في مسابقات أدبيّة )مسابقة المرأة 
ً

فعا

(، ووصلت إلى منصّة التّتويج في طبعاتٍ عدّة.
ً

الكاتبة مثا
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 هــذا الكتــاب الجامــع أيضــا كانــت نتــاج مســابقة أدبيّــة تنافســت فيهــا 
ُ
وفكــرة

عديــدُ النّصــوص، فأحــرزت هــذه قصــبَ السّــبق، فــأرادت لجنــة التّحكيــم 

تكريــم هــذه الأقــام بطبــع نصوصهــا الفائــزة فــي كتــاب جامــع، 

 ،
ٌ

تي ينوء بحملها أديبٌ معروف
ّ
 تكاليف طبع كتاب منفرد وال

ُ
نا يعرف

ّ
 فكل

فمــا بالــك بطالــبٍ جامعــيّ يعيــشُ بمنحة جامعية؟! 

ــا واحــدًا  جميــعُ النّصــوص المكتوبــة  هنــا كتبتهــا فتيــات، عــدا نصّــا إبداعيًّ

كتبــه رجــلٌ، وهنــا نشــيدُ بهــذه الأنثــى الكاتبــة التــي أصبحــت تتنفّــس الأدب 

وتمارســهُ، بعــد أن كان الإبــداع يــكاد يكــون حِكــرًا علــى الرّجــال علــى مــدى 

نــا نهمــسُ فــي 
ّ
نــا إذ نشــيدُ بتــاء التأنيــث هــذه، فإن

ّ
ــه، وإن

ّ
تاريــخ الأدب العربــي كل

ة 
ّ
حاق، ومحط

َّ
كور )أن التحقوا بالرّكب، فما زال هناك أملٌ في الل

ّ
آذان الذ

الوصــول مــا زالــت بعيــدة(.

مواضيع هذه النّصوص المنشورة هنا مُتنوّعة بين الوطنيات والوجدانيّات 

والإنســانيّات، بيــن الحُــزن والفــرح، بيــن الأمــل والتفــاؤل.. وتلــك هــي المشــاعرُ 

ــا علــى  تــي تضطــربُ فــي فــؤاد كلّ شــاب وشــابة، فهــو يعبّــر عنهــا ويســكبها نصًّ
ّ
ال

داهنــة.
ُ
الــورق، ولا شــكّ أنّهــا مشــاعرُ صادقــة، لأنّ الإبــداع لا يحتمــلُ الم

)القصّــة والخاطــرة(  بيــن فنّيــن مــن فنــون النّثــر  وإذن، هــذا كتــابٌ جامــعٌ 

يقــدّمُ بنــات المنيعــة وأبناءَهــا الأدبــاء إلــى الجمهــور القــارئ، فــي انتظــار صــدور 

ــعر يقدّم شــواعر المنيعة وشــعراءَها إلى الجمهور أيضا، 
ّ

كتاب جامع في الش

لــئ 
ّ

 عــن القليــل مــن الل
ُ

فمــا زالــت المنيعــة تخفــي الكثيــر مــن الكنــوز وتكشــف

مينــة.
ّ
والجواهــر الث
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مبــاركٌ لــكلّ مــن نشــرت هنــا، ومبــاركٌ لمــن نشــر هنــا، ومبــاركٌ للمنيعــة بهــذه 

النّخبــة مــن المتأدبّيــن، وبُشــرى لنــا بهــذا الإصــدار.

  

أ/ محمد فيطة.

أ/ عبد العالي لقدوعي.       



6

﴿القصــــص﴾
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حكايتي مع البدويّة

دورة حياتــي جعلتنــي أفقــد طعــم العيــش لا هــو بالحلــو ولا هــو بالعلقــم، أجــرُّ 

أجزاءً منّي لأق�ضي بقيّة عمري دون ملل أكثر، أعيش لينعم غيري ويسعد، 

وفيــرة  ســب، 
ّ
ــذي نشــأ فــي أســرة شــريفة الن

ّ
ال اثينــيّ 

ّ
الث فأنــا ذلــك الشــابّ 

ــي حضــرتُ مناســبة 
ّ
ــر يومًــا أن

ّ
الأرزاق وفقيــرة المشــاعر والأحاســيس، لا أتذك

تــي ارتــدت فيهــا أمّــي ثــوب الحِــداد، دمغتــه ببقعــة بيضــاء ســقتها 
ّ
عائليّــة غيــر ال

تــي نســيت مامحهــا.
ّ
جاملــة حزنــا مصطنعًــا علــى وفــاة عمّتــي ال

ُ
بدمــوع الم

طبيعــة عملــي تحتّــم علــيَّ كثــرة التنقّــل، قادتنــي يومًــا فــي منتصــف فصــل 

ــيخ رحمــون، ســارت بنــا المركبــة لســاعات تشــقّ ســكون 
ّ

الرّبيــع إلــى باديــة الش

ــيخ 
ّ

الصّحــراء حتّــى وصلنــا مقصدنــا لنكــون الضّيــوف المكرميــن، أنزلنــا الش

رحيــب حتّــى اصطفّــت الموائــد 
ّ
بخيمــة الضّيــوف، ولــم يــزل يُرســل عبــارات الت

تتزيّــن بأشــهى مــا تفنّنــت بإعــداده البدويّــة، ومــا هــدأ لــه بــال حتّــى فرغــت 

 أن آخــذ جولــة لتخفيفهــا، 
ّ

إلا فمــا كان علــيّ  المواعيــن وأثقلــت بطوننــا، 

اقتربــت مــن الجُــبّ طالبًــا غرفــة مــاء فجلســت بجانبــه وبصــري يجــول ليرســم 

نظــرة عامّــة للمــكان قبــل بــدء العمــل.

مــن بعيــد لمحتهــا تقــود القطيــع للــورد، بقامتهــا الممشــوقة تلحّفــت بكربــاس، 

 تحكي عن حضارة اِندثرت معالمها، 
ً

طرّزت أطرافه بخيوط رسمت أشكالا

عيــد ترتيــب 
ُ
مــت بخمــار نافــس كحــل عيونهــا فكانــت الغلبــة لهــا، جعلتنــي أ

ّ
تلث

أمــور قــد ركنتهــا فــي درج قــد ضاعــت مفاتيحــه.
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عور، 
ّ

مضت أيّام المكوث كوميض البرق، لأوّل مرّة أحسست بمثل هذا الش

لا أدري مــا السّــبب، ألِجمــال هــذا المــكان هــذا العــام نظــرًا لســقوط المطــر 

ا أخضر مزركشا بأزهار برّية، أم لكرم 
ً
بكمية كبيرة فافترشت الأرض بساط

ــيخ رحمــون المفــرط، أم.. لذلــك حــرّرت تقريرَيْــن، أحدهمــا مصيــريّ جــاء 
ّ

الش

فــي حيثيّاتــه:

بعد التتبّع والتمحيص توصّلنا إلى ما يلي:

حة صفات تتناسب ووضعي الاجتماعي والمعي�ضي، مستواها 
ّ

"تمتلك المترش

ــيخ رحمــون مــن 
ّ

متــه مــن أبيهــا الش
ّ
ــذي تعل

ّ
ــهادات غيــر ال

ّ
التعليمــي يفتقــر للش

قــراءة وكتابــة وبعــضٍ مــن التّعاليــم الدينيــة، وظيفتهــا رعــي الغنــم وإكــرام 

الضّيــف.

انفجــرت ثــورة تنبّــأت  مت التقاريــر لأصحابهــا، 
ّ
عنــد عودتــي للمدينــة ســل

بوقوعهــا مســبقا:

" بدويــة، أتريــد أن يُشــاع عنــد النــاس أنّ الابــن الوحيــد لآل بحــران تــزوّج 

مــن بدويّــة؟".

 بديهــي، لكــن بالرّغــم مــن ذلــك اســتطعت، فأنــا أعتبرهــا مجــرّد إيحــاءات 

ــو لــي.
ُ
لكتابــة روايــة أتاعــب بأحداثهــا كمــا يحل
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ــيخ رحمــون 
ّ

تجسّــد مشــروع زواجــي فــي أقــلّ مــن شــهر، فمكانتــي عنــد الش

مرموقــة لكونــي صديقــه المقــرّب وطبيــب إبلــه وماشــيّته، وتحــلّ علــى قصرنــا 

تي 
ّ
حت بكلّ الوســائل لمواجهة تلك القنابل ال

ّ
في اســتحياء، أمّا أنا فقد تســل

ستُلقيها سيّدته، فهي لا تحبّ من يشاركها فيه أو يغيّر مامحه، هروبي منه 

يل عتمته، لكنّي 
ّ
 بعد أن يرخي الل

ّ
كان أكثر الأسلحة استعمالا، فا ألجه إلا

ــي أجدهــا تنتظرنــي لتحكــي تفاصيــل يومهــا، فأنصــت 
ّ
فلــح فــي ذلــك، لأن

ُ
لــم أ

إليها حتّى يخمد بُركانها احتراما لها وبرّا بها، ثمّ أحمل نف�ضي وأهيّئها لتعطي 

فرصــة للمتّهمــة حتــى تبــرّئ نفســها مــن الجرائــم الموجّهــة إليهــا. أفتــح البــاب 

ســمعني كلمــات رقيقــة تنســيني بهــا 
ُ
فتســتقبلني زهــرة مــأت الأركان عطــرًا، ت

جلبــة اليــوم بأكملــه فتمســح مــن أجندتــي كلّ مــا ســمعته قبــل لحظــات.

تمــرّ الأيــام والأشــهر، وحــدّة النجــوم تتضــاءل، يعــمّ الهــدوء علــى القصــر، 

غازل 
ُ
مس نورها ت

ّ
تغيّرت تفاصيله، لاحت عليه مامح الحياة وأرسلت الش

زجــاج نوافــذه بعدمــا أزيلــت ســتائره الرّماديــة، وتزيّنــت أركانــه بمزهريــات 

زمرّديــة زيّنــت بأزهــار متنوّعــة اقتنتهــا يــد ترجمــت تــذوّق الألــوان، شــاركنا 

طربنا بعد نســيم الفجر.
ُ
حيط ألحانا ت

ُ
القدر ضيوفا با دعوة قد ملؤوا الم

فاق أمّي وزوجتي البدويّة 
ّ
بالغ إن قلت أنّ ما آلت إليه أحوالنا بعد ات

ُ
قد لا أ

أشــبه بالمعجــزة، فأنــا الآن أرى ثغــورًا باســمة وأيــاديَ متشــابكة تســتقبلني 

حيــن عودتــي. الدّنيــا دول فــا تــدوم علــى حــال، تتغيّــر أقدارنــا بشــقّ تمــرة أو 

دعــوة بائــس أو شــخص مــا ي�ضــيء حياتنــا.

بقلم: بهـــــــــاز حوريــــــة.
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يومٌ في حياة كلّ تلميذ عربي

ريــق 
ّ
قيلــة طــول الط

ّ
ــم الكتــف مــن حمــل الكتــب الث

ّ
أســير جائعــا منهــكا ومحط

منّــا يعرفهــا أو واجههــا عنــد خروجــه مــن  بالح�ضــى، لحظــات كلّ  المملــوء 

حيــث تبــدأ عصافيــر بطنــك بعــزف ســيمفونية الجــوع ويقــوم  المدرســة، 

الروائــح خاصــة رائحــة  أنفــك بمضاعفــة عملــه ليســتطيع اشــتمام أدقّ 

تــي تنبعــث مــن نوافــذ الجيــران مثــل رائحــة الدّجــاج المقلــيّ والأرز 
ّ
عــام ال

ّ
الط

ــهية 
ّ

أو البطاطــس المقليّــة.. وأنــت تأمــل أن تجــد أحــد هــذه الأصنــاف الش

على مائدة غدائكم اليوم، لكن بصيص الأمل يبدأ بالزّوال مع كل خطوة 

تخطوها وبمجرّد أن تطأ قدماك عتبة المنزل يعود أنفك لخموله والرّوائح 

الزكيــة تختفــي ويبقــى الأمــل، لابــدّ مــن الم�ضــيّ قدمًــا نحــو المطبــخ لمواجهــة 

الحقيقــة، تدخــل المنــزل وتلقــي التحيّــة غيــر آبــهٍ بمــن يردّهــا وتبــدأ بالبحــث 

عــن أمّــك لا ل�ضــيء ولكنّــه طقــس مــن الطقــوس التــي تشــعرك بالأمــان.

ربّما الكرة الأرضيّة تدور حول محور يُدعى الأمّ، ستجدها تنشر الغسيل أو 

تمسح الأرض أو هي في المطبخ، فعا هي كذلك. تلقي عليها التّحية وتسألها 

ــذي يغلــي فــوق الموقــد ودون انتظــار 
ّ
قتــان بالقــدر ال

ّ
عــن الغــداء وعينــاك معل

ذي لازال يغلي فوق الموقد، وهنا تندثر آخر ذرّة أمل 
ّ
الجواب تفتح القدر ال

راجع بطنك هل هي فعا جائعة؟ ما أصعبها من 
ُ
احتواها فكرك الجائع، وت

ريق مع شــهية مفتوحة، 
ّ
لحظات حين تشــمّ البطاطس والدّجاج طول الط

فتُفاجأ بالعدس يتصاعد في القدر ويغلي كبُركانٍ يذيب ما تبقّى من شهيّةٍ 

ورة.
ّ
علــن بطنــك الث

ُ
لديــك، وهُنــا ت
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هــي فعــا جائعــة ولكنّهــا لــن تتنــازل لاســتقبال العــدس لذلــك عليــك بتأجيــل 

الموضــوع قليــا. الآن عليــك أن تغيــر ثيابــك وتزيــل حقيبــة الأحجــار، أعنــي 

الكتب عن ظهرك المنهك، وتبدأ مباشرة المعركة مع الأخ الأصغر للحصول 

ــم، فــكلّ منكمــا يريــد مشــاهدة �ضــيء معيّــن. أنــت متعــب 
ّ
علــى جهــاز التحك

وترغــب بالراحــة وإمتــاع نفســك ولكــن هيهــات أخــوك لــه نفــس الحجّــة.

ــزاع يســتخدم أخــوك ســاحه السّــريّ 
ّ
الن الموازيــن متســاوية وحيــن يشــتدّ 

عــال: وبصــوت 

بيدهــا فــا أغلــى مــن  �ضــيء  تاركــة أيّ  ملبّيــة النّــداء  ســرع الأمّ 
ُ
فت "أمّــي"، 

صغيرها والويل لمن جعله يبكي، وحين دُخولها تنقلب الموازين وتبدأ الجهة 

ــذي يؤذيــه ذلــك 
ّ
المضــادّة بشــحن ســاحها بالدّمــوع وادّعــاء دور المظلــوم ال

ك الخاسر 
ّ
الغول المتوحّش الذي هو أنت، والأمّ تصدّق كلّ ذلك ويظهر أن

ــر علــى نفســيّتك 
ّ
جــدي تفســيراتك نفعًــا وتبــدأ مصطلحــات روتينيــة تؤث

ُ
فلــن ت

صيبــك كســهمٍ 
ُ
هــا جُمــل ت

ّ
قــارن عقلــك بعقلــه" كل

ُ
مثــل "أنــت الأكبــر"، "هــل ت

وتفتــح بابًــا لســيل الدّمــوع ولكــن هــذا مُســتحيل فكيــف تبكــي وأنــت الرّجــل 

ــذي يكبُــرك عمــرًا 
ّ
الصّغيــر وإن حصــل ذلــك فلــن تنجــو مــن ســخرية أخيــك ال

ــذي يســخر منــك قائــا "أنــا فــي عمــرك لــم تنــزل لــي دمعــة واحــدة"، "الرّجــل 
ّ
ال

لا يبكــي". 
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تــي تكتفــي بقــول "لا نعلــم 
ّ
ختــك ال

ُ
ــذي هــو أ

ّ
وطبعًــا لــن تنجــو مــن طــرف آخــر ال

قارنــات بابــن 
ُ
ــوم والم

ّ
يبــدأ ســيناريو الل ثــمّ  مــن هــو الكبيــر ومــن الصّغيــر"، 

ــارع 
ّ

ق الأشــجار ولا يخــاف كاب الش
ّ
ــذي يُماثلــك عمــرًا ويتســل

ّ
الجيــران ال

نــب. 
ّ
ولا يخســر فــي قتــال، وطبعًــا كلّ هــذا لا يُحتمــل والصّمــت اعتــراف بالذ

انيــة حيــث تســتعين نبــع الحنــان بأخيــك لإحضــار 
ّ
وننتقــل هُنــا للمرحلــة الث

ــي 
ّ
ــذي لا مفــرّ منــه، وهنــا يُبــاح الهــرب والبــكاء والتخل

ّ
"نعــل الباســتيك" ال

تي ستربّيك وتقوّيك 
ّ
عن أيّ مامح رجولة تملكها، ربّما هذه الضّربات هي ال

 ســخرية لباقــي إخوتــك، 
ّ
ــفقة دون أن تن�ضــى أنّهــا محــط

ّ
لذلــك لا مجــال للش

وإن لــم يتْعَــب مصــدر الضّــرب فــا مجــال للرّاحــة أيّــا كانــت توسّــاتك، ولكــن 

مها في هذا الجو المهيب يسمع وقع أقدام إنه "نبع الأموال" أعني أبي الذي 

يتســاءَلُ عــن ســبب الفو�ضــى، وهنــا يعــمّ الصّمــت وتتوجّــه العيــون نحــوك 

ــك المخطــئ وســبب كلّ مــا يحــدث، فتتراجــع وتختفــي نحــو غرفتــك 
ّ
لتــدرك أن

لــم 
ُّ
تــي حملــت رأســا مثقــا بالظ

ّ
محاطــا بالدّمــوع التــي تمتصّهــا وســادتك ال

ــل والــدك.
ّ
والحــزن، لكــن لا بــأس كان يُمكــن أن تســوء الأمــور أكثــر إن تدخ

ــك مجبــر علــى 
ّ
ــدرك أن

ُ
عــزف مقطوعــة الجــوع مــرّة أخــرى وت

ُ
حظــة ت

ّ
فــي هــذه الل

عام ليدرك الجميع مدى حُزنك وغضبك.
ّ
التحمّل، عليك الامتناع عن الط

بقلــــم : بوكــــــــــــراع  إيمـــــــــان
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ضحيّــة 
ّ
الت

جــه للمدرســة 
ّ
ريــق الضيّــق وخــرج مــن حــيّ القصبــة، ثــمّ ات

ّ
مــرّ ســالم عبــر الط

 مــن قهقهــات الجُنــود، كان حُلــم ســالم أن ينضــمّ 
ّ

ــرق خاليــة إلا
ّ
وكانــت الط

ــه صغيــر وأنّ الحــرب 
ّ
للفدائيّيــن، لكــنّ أمّــه كانــت تمنعــه مــن ذلــك بحجّــة أن

تحتــاج لرجــال أقويــاء.

قاتــل 
ُ
 عــن السّــكوت: إمّــا أن أعيــش وأ

ّ
لكــن بداخلــه كان نــداء الوطــن لا يكــف

لأجله أو أموت في سبيله.

ــف فــي 
ّ
ــاش، ورأى دوريــة عســكريّة فتوق

ّ
اســتوقف تفكيــره صــوت مدفــع رش

ا صغيرًا ويستمرّ في الرّكض 
ً
ا يحمل صندوق مكانه واستدار يسارًا ورأى شابًّ

ــه بعيــون ســالم قــال: 
ُ
وعلــى وجهــه مامــح الخــوف والقلــق وحيــن اِلتقــت عيون

ســاعدني يــا فتى؟".
ُ
"هــل ت

مني يا سيّدي؟" 
ّ
فردّ سالم: "هل تكل

ــذ 
ُ
ــابّ: نعــم، أنــت صغيــر الوطــن وعليــك أن تفعــل لأجلــه مــا تقــدر. خ

ّ
ردّ الش

ريــق فهــم 
ّ
عبــر الط

ُ
هــذا الصّنــدوق فهــو كلّ مــا تبقّــى للمُجاهديــن مــن ســاح، ا

نعطــف.
ُ
وا فيــك ولاقنــي عنــد الم

ّ
لــن يشــك

كان ســالم متحمّسًــا وســعيدًا أخيــرًا تحقّــق حلمــه، وأخيــرًا ســيبذلُ لأجــل 

وطنــه.

شــقّ ســالم طريقــه حامــا الصّنــدوق غيــر آبــه لمــا ســيحدث، وحيــن ســأله 

ــه يحمــل كتبًــا لمدرســته واســتمرّ بالم�ضــي.
ّ
أن الجنــود عمّــا يحمــل قــال: 
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وأعطى الأمانة لصاحِبِها.

وفي اليوم التّالي لمح نفس الشابّ فقال له: التّضحيّة لأجل الوطن لا تكون 

ضحّــي بأمــور صغيــرة ولكــن فائدتهــا عظيمــة، 
ُ
بالعيــش بالجبــل فقــط، قــد ن

هــل يُمكننــي مُســاعدتك اليــوم أيضًــا، هــذا بلــدي ولــه علــيّ حــقّ.

هاب للمدرسة.
ّ
ابّ: لكن أنت مطالب بالذ

ّ
فردّ الش

سالم: نعم وقد يكون في ذهابي للمدرسة نفع، ولكن ما دُمت قادرًا على أن 

فيد بال�ضّيء القليل فأنا مستعدّ.
ُ
أ

نبلــة فــي مقهــى 
ُ
ردّ الشــابّ: حســنًا، هُنــاك عمليّــة عســكريّة، ســأقومُ بتفجيــر ق

يجلس فيه جنود الاحتال، يشــربون ويســتمعُون للمُوســيقى.

قــال ســالم: نعــم ولكــن بــه عــدد كبيــر مــن الجُنــود الفرنســيّين وإن اكتشــفوا 

ذلــك ســيفجّرون رأســك.

خاطــر بحياتــك لأجــل 
ُ
ــابّ: أعلــم ذلــك ولكــن هــذه هــي التّضحيّــة، أن ت

ّ
ردّ الش

ــدرك أن هــذا قــد يــؤدّي إلــى موتــك، وتكــون ســعيدًا بذلــك.
ُ
الوطــن وأنــت ت

سالم : معك حقّ سيّدي.

ابّ: نادِني بالفدائي أحمد، أنا عملي في المدينة  وإخوتي يُجاهدون 
ّ

قال الش

في الجبال، ردّ عليه: أنا سالم.

دخــا إلــى المقهــى وجلســا هنــاك وأخفــى أحمــد القنبلــة تحــت معطفــه، وظــلّ 

ينظــر نظــرة حــادّة حــول مــا يُحيــط بــه.

ليفاجئهُ رجلٌ وهو يقول بالفرنسية: كيف أخدمكما؟
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ردّ سالم: كوب قهوة لو سمحت.

استدار أحمد: وقال، ماذا قال كيف فهمته؟ 

مت الفرنسية في المدرسة، على الأقل أفادتني ب�ضيء.
ّ
تعل

مدّ أحمد يده تحت الطاولة، ووضع القنبلة تحت الكر�ضــي، لم يشــربا من 

القهــوة شــيئا، ونهضــا مُســرعَيْن خارجًــا، ولــم يُعــره الرجــال أيّ اهتمــام لأنّ 

الخمــر قــد أخــذ برُشــدهم.

انفجرت أوّل قنبلة.

انيــة ليفجّرهــا، لكــن ســالم طلــب منــه أن يكــون 
ّ
ثــمّ أخــرج أحمــد القنبلــة الث

لــه شــرف فعــل ذلــك، فرماهــا وهــو يــردّد: تحيــا الجزائــر.. بلــد العــزّة والكرامــة 

.. تحيــا الجزائــر..

ــاش، فقــال بفخــر: رحــم الله 
ّ

ثــمّ ســمع أحمــد انفجــارًا مهــولا وطلقــات رش

الله أكبــر. ــهداء.. 
ّ

الش

فــل ســالم وقــال: لقــد كان شــرفا لــك أن 
ّ
ــرا بالط

ّ
ونزلــت دمعــة علــى خــدّه متأث

تمــوت فــي ســبيل الجزائــر يــا بطــل، رحمــك الله. 

بــــــــــــقلم :عــــــــــــــروش نور الهـــدى-
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مدينة الإسلام الفاضلة

.. طاولة.. كر�ضي قديم..

ورقة بيضاء قديمة من دفتر الزّمن الما�ضي..

د..
ّ
 عربيّ مخل

ّ
..قلم ذو خط

قهوة تركيّة من مدينة إسطنبول العريقة..

نور يكتسح ثنايا غرفةٍ مُظلمة.

لوج تتساقط، ظام حالك.
ُ
جوٌّ بارد شتويّ، ث

كاتب مبتدئ على كرسيّه القديم، بيَديه يتصفّح دفاتر زمن م�ضى،

تريد أن تعرف من أنا؟

أنــا أيضــا أريــد معرفــة مــن أنــا؟ دعنــي أدعــوك لتنــاول فنجــان مــن قهــوة 

ســاخنة في هذا المســاء البارد لأســرد لك معاناة دولة عريقة، معاناة شــعب 

محــروم مضطهــد، معانــاة طفلــة لا تذهــب للمدرســة، معانــاة طفــل يعيــش 

جئيــن.
ّ

فــي مخيّــم الا

م
ّ
سأدع الحروف تتكل

لتحدّثك عن بلدان عربية كانوا إخوة لنا، كانوا من دماء الجدّ والحفيد.

تي تجمع كلّ المشاعر الجياشة، فيها يجتمع 
ّ
سأبدأ بكلمة، وأيّ كلمة تلك ال

الما�ضي والحاضر معا..

أفاطــون  مدينــة  ليســت  لا  مجيــد،  تاريــخ  ذات  أصيلــة  عريقــة  مدينــة 

. الضائعــة.
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وليست مدينة في مصر القديمة، ولا مدينة من أرض بابل في العراق.

إنّها أرضُ التّاريخ.. أرضُ الحضارات، أرضُ الدّيانات على وجه الأرض.

مسرى النبيّ صلى الله عليه وسلم.

أوّل قبلة للصاة على مرّ العصور..

أرض المكان الأطهر مسيحيّا، أرض كنيسة القيامة.

أرض حائط المبكى للديانة اليهودية، الأرض المقدّسة.

فلسطين، مديــــــــنة الإســــــــام الفاضلة.

ر من الليل الحالك.
ّ
صوت دقدقة الباب؟ من يأتي في هذا الوقت المتأخ

من أنت؟ ولِمَ تقرع الأبواب في هذا الوقت؟

ف�ضــي كلّ 
ُ
أنــت ت عليــك بالهــرب قبــل أن يقتلــوك،  ســيّدي لقــد جــاؤوا، 

أســرارهم، عليــك أن تختبــئ، إنّهــم يبحثــون عنــك، عليــك أن تأتــي معــي أنــت 

وضيفك، لنهرب من هُنا قبل أن يجدونا. بسرعة، ارتدي معطفك وتعال، 

مــاذا؟

يلــة، ليأخذنــا 
ّ
ــذي زارنــا تلــك الل

ّ
ــابّ ال

ّ
خرجنــا مــن المنــزل بسُــرعة رفقــة الش

معــه إلــى مخبئهــم.

دوريات ليليّة في هذا الوقت؟ عساكر مدجّجين بالأسلحة..

ماذا يحدث هُنا؟
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نــا فــي مدينــة 
ّ
هكــذا كان ســؤال ضيفــي؟ ألــم تخطــئ فــي البلــد ســيّدي؟ لابــدّ أن

ــهير.
ّ

كولومبيــة نبحــث عــن بابلــو إســكوبار تاجــر المخــدّرات الش

 عنــك، دعِ العالــم 
ً

أجبــت بثقــة: يبحثــون عنّــي، لكــن لندعهــم يوقفونــي بــدلا

يعــرف حقيقتهــم.

امهم 
ّ
ي كاتب فلـسطيني، أكتب وأكشف حك

ّ
ون عنّي، لأن

ُ
أما علمت لِمَ يبحث

واحدا تلو الآخر.

سأكشف للعالم كيف يعيش الفلسطيني في مخيّمات الاجئين.

ــتاء البــارد، كيــف يتحمّلــون درجــات الحــرارة صيفًــا، 
ّ

كيــف يعانــون فــي الش

لقــد جــاؤوا ليوقفــوا قلمــي مــن نزيــف حروفهــم ويكبّلــوه خشــية أن يعبــر عــن 

حقيقــة يخفونهــا تحــت رايــة السّــام.

قنابل، تفجيرات، أصوات صرخات، سيّارات إسعاف.. 

         

طلقــات ناريــة، أمّهــات يبكيــن، أطفــال يموتــون، رجــال يجــرُون، شــباب يرمــي 

حين، دمــاء فــي كلّ مــكان، نظــرات شــرود.
ّ
الحجــارة علــى مســل

أين نحن سيّدي؟ لمَ كل هذه الدّماء هنا ولم الأمّهات يبكين بحقّ السّماء؟ 

فليخبرني أحد شيئا، أكاد أجنّ.

نحن في دولة  فلسطين..

مدينة صاح الدّين الأيوبي منجدها من الحروب الصّليبية.

" مديــــــــنة الإسام الفــــــــاضلة"
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أطفال فلسطين يموتون كل يوم تحت غارات الاحتال..

مات حقوق الانسان..
ّ
فلسطين تموت كلّ يوم يا منظ

أم أنتــم مــع التّطبيــع يــا  صرتــه، 
ُ
يــا عزّتــه ون أيــن أنتــم يــا بلــدان الإســام، 

العــرب؟ إخواننــا 

د يا إخوتي العرب.
ّ
هل أنت مع صفقة القرن؟ وأؤك

انويــات وحتّــى الجامعــات والمعاهــد العليــا عــن 
ّ
يحدّثونكــم فــي المــدارس والث

القضيــة الفلســطينية.

لكن لا يحدّثونكم أنه في وطني لا توجد مدارس ومستوصفات، لا جامعات 

ولا مشفى للعاج.

تــي تحطــم منازلنــا وتتركنــا 
ّ
نحــن نمــوت كلّ يــوم مــن القنابــل والصّواريــخ ال

للعــراء..

كــم أخفيتموهــا عــن العالــم 
ّ
أم أن ماتكــم التــي حدّثتمونــا عنهــا، 

ّ
أيــن منظ

بالاســم فقــط.

فل من أطفال فلسطين؟
ّ
مة حقوق الط

ّ
أين منظ

أين تسامح الأديان، ونحنُ نصلي الجمعة في المسجد الأق�ضى المحاصر؟ 

أين العرب؟

أين أنتم من أرض الإسام الفاضلة؟......

)يتبع(

بقلـــــم :بـــــــــــــوكراع يســــرى
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 والحياة
ُ

الموت

ســبة 
ّ
حاضــرات. بالن

ُ
كــرى دائمًــا فــي المواعــظ والم

ّ
المــوت يحدّثنــا عنــه أهــل الذ

نون، فا يهتمّون لأمره حتّى 
ّ
للكثير، هو مثل سيجارة عندما يحذر منها المدخ

يقع قريبًا من دارهم أو في دارهم فينتبهون حينًا من الزّمن، ثمّ يعودون إلى 

تهم مشاغل الدّنيا فا 
ّ
إسطبل الفتن يُهرولون إلى كهوف الغفلة، وقد غط

وا بالأحد ويوم الجمعة.
ُ
يشعرون كيف كان

ــى 
ّ
تتســارع الدّقائــق وتجــري الأيــام وتــزداد الواجبــات وتتراكــم الأحــام ونتخل

نــا نجــري 
ّ
ــا منّــا أن عنهــا الواحــدة تلــو الأخــرى، لأجــل جرينــا خلــف الــزّوال ظنًّ

تــي تركناهــا خلــف عمــود كهربــاء الحــيّ، وقــرب جــذوع نخــل 
ّ
خلــف أحامنــا ال

الجــدّ، وبيــن دفاتــر الابتدائيــة وخلــف جــدران المنــزل،

ه الموت.
ّ
إن

أمٌّ تفقــد جنينهــا الأوّل فجــأة، دمــاء تســيل ويظلــم معهــا القلــب والبصــر، 

تــي 
ّ
يــاب ال

ّ
ــع معــه نيــاط قلبهــا، الث

ّ
ينــزع منهــا نزعًــا. يُقطــع الحبــل السّــرّي وتتقط

أعدّتها صارت مناديل لدموعها، تقبّلها كلّ يوم وتغسلها وتكويها. لم يتسنَّ 

ه الفراق با لقاء.
ّ
لها أن ترضعه وأن تغيّر له حفّاظته وأن تســهر لبكائه، إن

 قلــم أســود مــن أجــود الأقــام كان آخــر �ضــيء اشــترته لــي أختــي قبــل رحيلهــا، 

ســعال خفيــف تذهــب علــى إثــره إلــى المشــفى لتدخــل فــي غيبوبــة، وفــي نهايــة 

نــت 
ُ
مهــا أو نودّعهــا، ك

ّ
الأســبوع تلفــظ أنفاســها الأخيــرة. لــم نســتطع أن نكل

عائــدة مــن المدرســة وبنــات الجيــران يحاولــن إخفــاء الأمــر عنّــي حتّــى أصــل إلــى 
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ــه المــوت. لــم أســتطع أن أصــدّق خبــر وفاتهــا، 
ّ
البيــت، لكــن فــي نف�ضــي علمــت أن

وفــي نفــس الوقــت جمــوع المعزّيــن.

يتهاطلون على منزلنا. أمّي في عالم آخر، غاب عنها وعيها من هول الصّدمة، 

ويــل. أمّــا إخوتــي الصغــار 
ّ
فتراهــا فقــط مســتغرقة فــي صمتهــا وشــرودها الط

ــر مامحهــا وكان يقتلني 
ّ
فلــم يفهمــوا معنــى المــوت، أمــا أنــا فــكان همّــي أن أتذك

نّــا نفتــرش نفــس الفــراش ونلعــب معــا 
ُ
الحــزن، ففقــدت القــدرة علــى ذلــك. ك

ــف المــوت خلفــه 
ّ
فــة أيّمــا ألــم، مــاذا يخل

ّ
ونذهــب ســوية، ثــمّ رحلــت عنّــي مخل

رعــب.
ُ
أيضــا؟ الفــراغ والبــرودة والصّمــت الم

مــا دخلــت مقــرّ الإدارة بثانويتنــا بعــد وفــاة مستشــار 
ّ
نــت أشــعر كل

ُ
هكــذا ك

التربيّــة الــذي كان يدعمنــي ويشــجّعني علــى الدّراســة وطلــب العلــم، كنــتُ 

أشــكو لــه كلّ مشــاكلي فينصحنــي حتّــى المطالعــة كان قــد وعدنــي أن يم�ضــي 

تــب، حينهــا رحــل عنّــا 
ُ
لــي علــى ورقــة لأســتعير كتابَيــن حيــن لاحــظ شــغفي بالك

ــجرة 
ّ

انويــة. حتــى مــكان جلوســه قــرب الش
ّ
رحمــه الله فجــأة، فأظلمــت الث

ــذي كنــا نســتولي عليــه أحيانــا صــار بــاردًا، لازلــت أذكــر كامــه حيــن يرانــا 
ّ
ال

نجلــس فــي مــكان نصفــه مشــمس والآخــر لا، "بُنيّاتــي لا تجلســن فــي مــكان 

انويــة ودونــه فــراغ 
ّ
هكــذا فهــو يســبّب أمراضًــا للقلــب"، خيالــه يجــول فــي الث

نــا لا نعــرف 
ّ
كبيــر فــي كلّ الزوايــا، تقــول إحــدى الحكــم الكونفوشيوســية )إن

شــيئا حتى الآن عن الحياة، فكيف نعرف عن الموت(، لا نعرف عنه ســوى 

تــي لا ندركهــا إلا حيــن تأتــي ونحــن فــي عــزّ أفراحنــا، فتمــوت العــروس 
ّ
بغتتــه ال
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يــوم زفافهــا وتمــوت الشــابّة بعــد دقائــق مــن عودتهــا إلــى بلدتهــا مــن الجامعــة 

لتلحــق بجدّتهــا، فيصيــر العــزاء لاثنيــن بعدمــا كان واحــدا.

قــاء بــه 
ّ
المــوت بحــدّ ذاتــه ليــس مخيفــا لنــا نحــن المســلمون، لكنّنــا نخــاف الل

نــوب لا يمحوهــا إلا التطهّــر بنهــر التوبــة وجــاء 
ّ
دون زاد ونحــن بــأدران مــن الذ

"لا غــروب يحــول حــول  قلــوب قــد صدئــت بمغريــات الهــوى فكمــا يُقــال 

شــروق جديــد بالحيــاة." هــا نحــن نســتيقظ كل يــوم بجســم معافــى ســليم، 

فولــة فنبتســم، فهــم نجــوم الدّنيــا الوضّــاءة والحيــاة دونهــم كآبــة.
ّ
نــرى الط

أم�ضــي بشــوارع الحيــاة حتّــى كادت تدهســني ســيارة ســوداء، فترمينــي علــى 

خطواتــي،  ورأيــت رهبــة النّــاس وهــم حولــي مجتمعــون.  مشــارف المــوت، 

بــالا  لــم لا نلــقِ  ــرف الآخــر، 
ّ
هــا متســارعة. رمتنــي إلــى الط

ّ
خفقــات قلبــي، كل

للمــوت حتّــى يُصيبنــا أو يُصيــب قريبــا منــا، وحيــن ذلــك نهتــمّ لأمــره وأمرنــا، ثم 

نســينا الأيــام مــا كنّــا قــد عِشــناه جــرّاء هــذا الفقــد المريــر.
ُ
ت

الخايــا فــي جلــدك تمــوت وتتجــدّد  ألا تــرى أنّ  الحيــاة والمــوت متازمــان، 

أمّــا النفــس فلهــا مكانهــا أخــرى وتتســاقط دون أن تنتبــه لهــا، 

 جزء من ذلك الموت، فاليأس هو موت الأمل بروحنا.

حيــط أو فــي 
ُ
خــرى تمــوت تذرُوهــا الرّيّــاح وتختفــي إمّــا بالم

ُ
مُجتمعــات تحيــا وأ

بواطــن الأرض.

ــك تمــوت غــدا،" فالحيــاة دون 
ّ
ورد عــن أحــد السّــلف "اعمــل لآخرتــك كأن

نّــا ممّــن يُبشــرون وهــم 
ُ
ذكــر المــوت غفلــة، فلنَعمــل حتّــى إذا أقبــل المــوتُ ك
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نــت ســأعيش بعــد قولــي هــذا، ولكــن ســأظلّ 
ُ
علــى فــراش المــوت. لا أعلــم إذا ك

أعمــل لآخــر لحظــة، فأفعالــي وإن لــم تغيّــر الواقــع فإنّهــا ســتغيّر مــا بذاتــي.

 بقلـــــــم: بن سلمـــــة حليمـــة
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دمعــــة الماضـــــــــــــي

كانــت ليلــة عاصفــة بذلــك الشــارع، لا يُســمع ســوى صــوت الرّعــد، ولا يُــرى 

ــة ترتجــف تلــك الفتــاة أوصالهــا، 
ّ
ســوى وميــض البــرق، بينمــا فــي إحــدى الأزق

ــف، تلــوم مــن أوصلهــا 
ّ
تقســم لقــد تجمّــدت مــن البــرد ودموعهــا تأبــى التوق

ــه يصــدّ عنهــا 
ّ
لهــذه الحــال. كــوّرت نفســها فــي ركــن مــن أركان ذلــك الشــارع عل

بعــض الصّعقــات، وهكــذا أمضــت تلــك الفتــاة ليلتهــا دون نــوم، ترتجــف 

وحيــدة خائفــة.

أشــرقت شــمس الصّبــاح الدافئــة، ركضــت الفتــاة إلــى أشــعتها تدفــئ أطرافهــا 

الباردة، أمســكت بطنها بشــدّة، فقد بدأت تؤلمها كثيرا بســبب الجوع، لكن 

مــا باليــد حيلــة، فهــي لا تملــك المــال وليــس لديهــا أحــدٌ تذهــب إليــه، أو لنقــل 

لديهــا، لكــن خلــف ذلــك قصّــة. 

رآهــا أحــدُ الباعــة، نظــر إليهــا بحســرة ثــمّ هــمّ بفتــح متجــره، وبعدهــا بقليــل 

دخــل رجــل آخــر.

را على غير العادة أم هناك سبب آخر؟
ّ
 البائع: صباح الخير لقد أتيت مبك

ل ما تريد يا فيل.
ُ
ر بادٍ عليه. البائع: فقط  ق

ّ
 بقي الرجل صامتا والتوت

ر(: في الواقع لا يُمكنني العمل اليوم، أنا آسف. البائع )بانزعاج(: 
ّ
فيل )بتوت

 هذه المرة.
ً

يت الحدود فعا
ّ
لا لا لا.. لقد تخط

 فيــل: يُمكنــك  خصــم هــذا مــن راتبــي.. أرجــوك، أنــا حقــا لا يمكننــي، ثــمّ إنــك 

تعلــم بالــذي حدث.
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البائع : أجل أعلم، ولا أحد غير تلك الفتاة يُعاني من هذا.

فيل )باستغراب( من؟..

يلتفــت حيــث ينظــر البائــع فتحــزن مامحــه، أردف  قائــا: أجــل، لا أحــد 

.... غيرهــا يُعانــي 

 أعني كيف لهم أن يطردوها، فقبل كلّ �ضيء، هي تبقى فردا من عائلتهم.

البائــع: لقــد تغيّــر الزّمــن يــا فيــل، النّــاس الآن تبحــث عــن مــا يســدّ جشــعها، 

هيهــات يَعُــون الوقــت فيقــول: آســف، ولكــن يجــب علــيَّ الذهــاب.

جــاه الفتــاة(. فيــل: آه حســنا، 
ّ
ــر بات

ّ
 البائــع: اذهــب نادهــا فــي طريقــك )يؤش

خــرج مــن المتجــر، دخلــت وألقــت التحيّــة. اســتقبلها البائــع بابتســامة وطلــب 

منها الجلوس على الكر�ضي، قالت : هل هناك �ضيءٌ يمكنني مساعدتك به؟

البائع : في الواقع ناديتك لأنني أردت منك مساعدتي في المتجر، فكما ترين 

أنــا عجــوز ولــم أعــد أقــوى علــى العمــل بمفــردي. قالــت بتــردّد: ولكــن هــل أنــت 

د؟ 
ّ
متأك

البائع: لماذا التأكد؟ إن العمل هنا بسيط، لا تقلقي.

ــة حيلــة(: حســنا ســأعمل عنــدك.  أدرك البائــع أنّهــا قــد تكــون 
ّ
  قالــت )بقل

لــذا أخــذ بعــض الحلــوى الجاهــزة وقدّمهــا لهــا، حاولــت الرفــض  جائعــة، 

ــف الجديــد نقــدّم لــه بعــض الحلــوى. 
ّ
لكنّــه أردف: هــذه عــادة لدينــا، الموظ

 ترفضيهــا، لتومــئ لــه وأخذتهــا منــه شــاكرة.
ّ

أرجــو ألا
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 بعد أن تناولت الحلوى، قال البائع: عملك بســيط، كلّ ما عليك هو أخذ 

لبات ولا تقلقي بشأن الباقي. ردّت عليه: حسنا سأفعل. 
ّ
الط

آه آســفة لــم أعــرّف بنف�ضــي،  أناديــك أردفــت،  بــمَ   أمــم...  البائــع حســنا، 

 ســألتك 
ْ
اِســمي: ليــن. قــال البائــع: لا تتأسّــفي، أنــا مــن يجــب عليــه الأســف إذ

عــن اســمك، وأفصــح عــن ابتســامة، ردّت: حســنًا عمّــي. 

بعــض الوقــت ليبــدأ الزّبائــن بالتّوافــد إلــى المتجــر وهــي تلبّــي طلباتهــم  مــرّ 

ــت الظهيــرة، خــرج العــم لبعــض الوقــت ثــم عــاد حامــا الغــداء 
ّ
بابتســامة، حل

وناداهــا: ليــن تعالــي يــا ابنتــي، لقــد أحضــرت الغــداء. أســرعت لــه ثــم قالــت:  

عــام. العــمّ: هــذا لأننــي 
ّ
شــكرا يــا عمّــي، مــا كانَ عليــك إحضــار كلّ هــذا الط

آكل الكثيــر، ألا تريــن هــذه الكــرش )يُمســك بطنــه بكلتــا يديــه ويضــرب عليهــا 

بخفّــة(، تضحــك بخفّــة هــي أيضــا. ابتســمَ العــمُّ علــى ضحكتهــا ثــمّ قــال: هيــا 

عــام، ليــن: حســنا. 
ّ
بســرعة قبــل أن يبــرد الط

يجلســان ويتنــاولان الطعــام بينمــا هــو يحادثهــا عــن أيــام شــبابه وكيــف كان، 

وهي تسمع إليه باهتمام وشغف. بعد مدّة قصيرة، عادا للعمل وها قد حلّ 

ــمس شــارفت علــى المغيــب، بــدأ قلــب الصّغيــرة ينبــض بالقلــق، 
ّ

المســاء والش

يلــة فــي العــراء مجــدّدا. لمــح البائــع قلقهــا وخوفهــا فقــال: 
ّ
خائفــة أن تق�ضــي الل

لين ابنتي، ها هو مفتاح المتجر. قالت لين باستغراب: لِمَ تعطيني المفاتيح؟ 

)هــو يعلــم أنــه ليــس لهــا مــكان تبيــت فيــه، ولــم يــرد إحراجهــا بدعوتهــا لمنزلــه، 

ــر: صغيرتــي 
ّ
وهــا هــو يبحــث عــن حجّــة كــي يجعلهــا تنــام فــي المتجــر(، قــال بتوت

لابــد أن منزلــك بعيــد عــن هنــا ونحــن نفتــح باكــرًا، وغــدا لدينــا طلبــات مهمّــة 
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ــر، يجــب علــى الخبّازيــن أن يأتــوا باكــرًا، 
ّ
وأنــا أخــاف أن أثقــل فــي النّــوم وأتأخ

يلــة.
ّ
لــذا أيُمكننــي أن أطلــب منــك هــذا المعــروف، أريــدك أن تبقــي هنــا الل

ســاقط وبــدت 
ّ
 فهمــت ليــن مــا كان يرمــي إليــه البائــع، فبــدأت  دموعهــا بالت

ــر البائــع ويقتــرب لتهدئتهــا.
ّ
ابتســامة علــى محياهــا، ليتوت

لــم تبكيــن يــا ابنتــي؟ قالــت أنــا أعلــم أنــك تفعــل هــذا لكــي لا أبيــت فــي العــراء، 

15 ســنة، ولكــن لســت غبيــة وأفهــم كلّ �ضــيء. شــكرا لــك  صحيــح عمــري 

عمّــاه، حقّــا شــكرا. يحتضنهــا، لا تبكِــي صغيرتــي.. أشــش.. لا تبكــي، تعلميــن 

ــي هنــا، ويمكنــك إخبــاري إن  شــئت. 
ّ
أن

تــي تعالــت: أجــل )شــهقة( إنــه 
ّ
قالــت: كان يثقــل كاهلــي، لتقــول شــهقاتها ال

يثقــل )شــهقة( يثقــل 

كاهلي ويعتصر قلبي )شهقة( العم : يمكنك  إخباري، أنا أستمع.

جلســا علــى الأريكــة، وتبــدأ بســرد قصّتهــا عليــه، قالــت: لقــد كنــت ســعيدة 

ــو حياتــي مــن 
ُ
حقــا مــع أمــي وأبــي وأخــي الأكبــر، كنــا عائلــة رائعــة بحــق. لا تخل

ــجارات، لكــن فــي النّهايــة نتصالــح ونعــود لبعضنــا. لكــن فــي ذلــك اليــوم 
ّ

الش

تغيّر كلّ �ضيء، نشب حريق في منزلنا بينما نحن نائمون، أخي صارع النّيران 

والدخــان وأخرجنــي، ولكنّــه عــاد لينقــذ أبــي وأمّــي. دخــل المنــزل ولكنّــه لــم 

يخــرج بعدهــا، كان عليــه أن يبقــى معــي، لِــمَ عليــه أن يدّعــي دور البطولــة؟

ــا 
ً
أنقذنــي لكنّــه تركنــي وحيــدة، كانــت تســرد قصّتهــا ودموعهــا ترســمُ خيط

علــى خدّيهــا، لــم يعــد لــديَّ أيّ أحــد ســوى عمّــي، لكنــه أنكرنــي ونفــى اِســمي 

ــي لا أريــد أيّ �ضــيء، لا 
ّ
ــه طمــع بمــال والــديّ. أقســمت لــه بأن

ّ
عــن العائلــة، وكل
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أريــد المــال والثــروة، أردت فقــط ســقفا يحمينــي ويأوينــي، لكنّــه أبــى تصديقــي 

نــي لــم أحضــر جنــازة عائلتــي. لمــاذا؟ أقســم لــك يــا 
ّ
ورمانــي خــارج منزلــه حتّــى أن

عمّــاه، لــم ذلــك المــال؟

 احتضنهــا مــرّة أخــرى، وردّد لهــا أجــل أصدقــك، لا تبكــي، ثــمّ أردف: مــا رأيــك 

بالعيــش معــي، اِنســهم، اِن�ضــي الما�ضــي وأنــا ســأكفلك، لتبتســم لعمّهــا وكأنهــا 

طفــل ضائــع وجد أمّه..   

بقلم : عبد اللاوي فردوس
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الفتاة الوحيدة

كتبت هذه القصّة إلى كلّ أمّ وأب وكلّ كفيل.

أذكــرك بــأنّ لديــك رعيــة يجــب أن ترعاهــا وتعــرف مــا يحــدث معهــا، تفهمهــا، 

ــر 
ّ
ــه عنهــا فمــن تكفّــل بحاجتــك، لا تتركــه وحيــدا مكتئبــا، تذك

ّ
تنصحهــا وترف

مراحلــه قبــل فــوات الأوان.

قمــر فتــاة صغيــرة وحيــدة مــع جدّتهــا فــي كــوخ، مــع جدّتهــا فــي القريــة، يائســة 

مس. وذات 
ّ

راقب غروب الش
ُ
ة ت

ّ
مهمومة تغرق في هموم الفكر، تصعد التل

ــة بعيــون زرقــاء ووبــر كثيــف، أعجبــت بهــا 
ّ
يــوم، وبينمــا هــي جالســة أتتهــا قط

فارقهــا، والفــرح يمــأ قلبهــا. وعنــد وصولهــا للكــوخ، 
ُ
فأخذتهــا والابتســامة لا ت

نظــري، وجــدت أنيــس وحدتــي.
ُ
نــادت: جدّتــي ا

الجدّة: ماذا؟ من؟

تي.
ّ
قمر: إنها سيليسيا قط

ي لا أحبّ القطط.
ّ
ة في بيتي وأعطيتها اسما، تعلمين أن

ّ
الجدّة: قط

قمر: هي مسكينة لا صديق لها.

الجدّة صارخة: أخرجيها من هُنا.

ــة 
ّ
ســقِطها أرضــا فاقتربــت منهــا القط

ُ
فتحــت قمــر البــاب فــإذا بعاصفــة قويّــة ت

مُداعبــة إيّاها.

أنــا بخيــر يــا صغيرتــي، ولأوّل مــرّة أتــذوّق معنــى الحنــان والاهتمــام،  قمــر: 

تهــا.
ّ
وبينمــا هــي تــودّع قط
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قالــت الجــدّة: ألــم أقــل لــك أن ترميهــا، حاولــت مــرارًا كســب عطــف الجــدة 

ولكــن عبثــا تحــاول.

ة تموء.
ّ
القط

قمر: كأنّها تودّعني.

ــن مــن 
ّ
يلــة البــاردة الموحشــة، وكان الحــزن قــد تمك

ّ
ــة فــي تلــك الل

ّ
ذهبــت القط

قلــب قمــر ففاضــت دموعهــا وانهــارت.

ة.
ّ
كانت الجدة تظنّ أنّ قمر تقوم بتمثيلية لاستعادة القط

ت على تلك الحالة مستلقية حتّى الفجر.
ّ
لكنّ قمر ظل

ة، فراحت تصرخ: ما بك يا ابنتي؟
ّ
حينها نهضت الجدّة ووجدتها كالجث

ولكنّ الفتاة كانت فاقدة للوعي.

بيب، لكنّها لم تجده.
ّ
تركتها وذهبت مسرعة للمدينة لإحضار الط

بيب في الكوخ يفحص قمر.
ّ
حين عودتها وجدت الط

وقال: هي بخير وبحال جيّد، ولكن ماذا حدث؟

ة معنا في الكوخ، فحزنت صغيرتي.
ّ
الجدّة: رفضتُ أن تبقى القط

ة التي قادتني إلى هُنا.
ّ
الطبيب: أتقصدين القط

تك.
ّ
الجدّة: حقّا، أنا آسفة يا صغيرتي، وآسفة من أجل قط

قمر: لم تعتذرين يا جدّتي؟

الجــدّة: أنــتِ لســت وحيــدة، لديــك أم وأب يحبانــك وإخــوة وأخــوات يــودون 

أن تكونــي معهــم، لكنّــي أخذتــك عنهــم لتؤن�ضــي وحدتــي.
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قمــر: لا أنــا أحبّــك ولا أســمح بوحدتــك، ســنعيش معــا ولكــن فــي كلّ أســبوع 

نــزور عائلتــي فلهــم علــيّ حــقّ.

الجدّة: نعم وها هي عائلتك الآن تطرق الباب وترغب برؤيتك.

تها وجدّتها.
ّ
اِلتقت قمر بأسرتها وكانت مسرورة برفقة قط

بقلم : عبد المجيد سرور
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الخواطر
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خاطـــرة دون عـــــــــنوان 

عا�ضــي وأغبــر نومــي، فأطرقــتُ أصغــي 
ُ
ت ن

ّ
يــل، شــت

ّ
ســمعتُ أنينــا فــي جــوف الل

ــه صرخــة أســير أو 
ّ
نــي أفقــه نجــواه أو أعــرف منبعــه، أنيــن وكأن

ّ
لأنيــن وقتًــا عل

وجــع ألــم، أنيــن بعيــد بُعــد السّــماء، قريــب قــرب الهــواء.

تفقّــدت الصّــوت حتّــى اهتديــت إلــى دفاتــري المنســيّة، فتحتهــا فارتفــع صــراخ 

خواطري وانتشرت وشوشات أبطال قص�ضي وخربشات كلماتي المتناثرة..

تصفّحت دفاتري فكثرت عليّ الأصوات والحكايات ولم أعد أفقه شيئا..

مــت 
ّ
ســألتها أيّــا كانــت كتاباتــي، كيــف صــار لــك صــوت يســمع؟، كيــف تعل

النطــق؟ فليتــك أفصحــت عــن لغــة يفهمهــا العقــل، مــا بــك تصرخيــن؟ لــم 

الأنيــن والبــكاء؟

قلت لنف�ضي: لابدّ أن أقرأ هذه الكتابات لربّما أفهم لغو الكلمات..

قــاء 
ّ
ــه الل

ّ
انتقلــت مــن الغــاف إلــى الغــاف فــي رحلــة ممتعــة الاســتغراب، وكأن

هــا هــذه الصّفحــات..
ّ
الأول بهــذه الروايــات فكيــف وهــي تقــول أننــي مــن خط

متــى وأيــن؟ لســت أدري، ربمــا بيــن ســنين عمــر لــم تحســبه أيامــي ولــم تدوّنــه 

ذاكرتــي،

أجل هي عُمرٌ من الحكايات والخواطر والخيبات وبعض النّجاحات..

تي تناديني حتّى أكمل 
ّ
كلّ هذه الأحاسيس الدّفينة بين صفحات دفاتري ال

النّهايات..
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فكلّ القصص مجرّد بدايات، والخواطر با بدايات ولا نهايات وهي كلمات 

متناثرة هنا وهناك، لا أعرف لها بابا ولا عنوانا.

الآن بــدأت أفهــم الأنيــن والصّــراخ، كتابــات دفنــت مرحلــة المخــاض، بعضهــا 

صهــا مــن النّقصــان وأكملهــا 
ّ
بــا عنــوان وأغلبهــا بــا نهايــات، تنادينــي حتّــى أخل

بأبلــغ التّعابيــر، هــي لا تطلــب أيّ خــاص بــل تطالــب بأقــوى النّهايــات..

تبحث عن النّور في العقول وعن أقوى الأحاسيس في القلوب، وعن القيم 

في الضمائر وعن السّام في الأرواح..

الوقت ليل والمراد محال فلم يعد لديّ لا قلم ولا إلهام..

كيف أوقف هذه الأصوات؟ لم أعد أقدر على سماع هذه الأيام، الآلام.

أغلقــت الدّفاتــر وأبعدتهــا وليتنــي أبعــدت الأصــوات بعــد أن وعدتهــا بالتّفكير 

فيهــا بــكلّ جدّيــة وضميــر..

متى وأين وكيف سأكمل الكتابات؟..

ذي رافقني إلى شروق شمس يوم جديد..
ّ
هذا السّؤال ال

تــي تــألأت تحــت أشــعّتها 
ّ
رأيــت فيهــا أمــل الإلهــام فــي نورهــا وفــي كلّ الألــوان ال

هبيّــة.
ّ
الذ

كنت أعتقد أن إكمال حكاياتي مقرون باستعادة إلهاماتي، ولم أفعل ذلك 

مس تعلمني أن كلّ يوم مياد جديد ومع كلّ مياد آلاف الإلهامات..
ّ

فالش
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وعــن القلــم الــذي أضعتــه منــذ زمــن، ســأصنع مــن أشــعّة شــمس كلّ يــوم 

جديــد، وفــي اليــوم الغائــم ســأصنع قلمــي مــن إحــدى الغيمــات حتــى ينتهــي 

مطــرا علــى جــدول أوراقــي..

قمــت إلــى دفاتــري أتفقّدهــا فوجدتهــا صامتــة صمــت الفنــاء، ســكتت جميــع 

الأصــوات مــن صراخ وأنــــين..

طــت علــى صفحــة 
ّ
تناولــت قلمــي المصنــوع مــن شــعاع شم�ضــي الفتيــة وخط

بيضــاء بدايــة خاطــرة جديــدة، خاطــرة بــا نهايــة معروفــة، خاطــرة بــا دليــل، 

خاطــرة مــن وحــي أنيــن الكلمــات..

خاطــرة مــن وحــي النّهايــات المبتــورة، خاطــرة بــا عنــوان، أكتبهــا تكملــة لــكلّ 

البدايــات الوحيــدة.

لــكلّ الكلمــات المتنــــــاثرة، لــكلّ العنــــاوين المفقــودة، خاطــرة أنيــن كلماتهــا نغــم 

تعزفه الحوريات في خيال كلّ الحالمـــين.

بقلـــــــــــم : السعــــــودي مامة عائشة
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نزفت ذكــــراك بين أوراقي

أكتب اليوم عنك بعد صراع مديد بين أوراقي وقلمي...

مــا اســتغرقتها ذكــرى 
ّ
تــي كل

ّ
عــن حــبّ عظيــم وشــوق قــد ســرى بدمــي، أنــا ال

رحيلــك تــأوي إلــى غياهــب الوجــع، نزفــت ذكــراك بيــن الما�ضي والحاضر الذي 

أنتمــي إليــه. 

إنّ أعظم شوق ذلك الذي لا تصفه الأحاسيس ولا الكلّ..

حــاق بــك، 
ّ
تــي خيّرتهــا بيــن البقــاء معــي أو الل

ّ
أفــكاري ســافرت وراءَك، وأنــا ال

فلــم يبــق لــي منهــا أثــر. تبعتــك جميعــا قــد ووريــت تحــت تــراب القبــر. 

عور وكلّ ما عنك أذكر. 
ّ

لقد شاءت الأقدار أن تؤلمني بك، ليتك أخذت الش

زُلت وما زال في عمقي الأثر.

ذي نســبوه إلى أفروديت آلهة 
ّ
ــهر ال

ّ
في إحدى أما�ضــي شــهر نيســان، ذلك الش

 الغروب 
ّ

مس على كف
ّ

الحبّ، وحُرمت أنا فيه ممّن أحبّ، حين غفت الش

ــرى، لــم يعــد لــك وجــود بيــن الأحيــاء، ولــم يكــن لــي 
ّ
كان جســدك قــد ووري الث

بغيابــك عزاء.

تــي مــا أفاقــت مــن صدمــة مرضــك حتّــى ارتطمــت بصدمــة فقــدك. قــد 
ّ
أنــا ال

علمــت يومــا أنّ أعنــف الصّدمــات تنفجــر ثــمّ تخبــو نيرانهــا حتّــى تصــل إلــى 

الجمــرة الأخيــرة، ولكــنّ صدمتــي بــك غيــر منتهيّــة.
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تي حزنت حين 
ّ
بيعة ال

ّ
وعلمت من الأســاطير أنّ أمطار نيســان هي دموع الط

ــذي 
ّ
هــا وأفقــدك أنــت ال

ّ
ــي ســأحلّ محل

ّ
غادرهــا ربيعهــا، ولــم أعتقــد يومــا أن

حــروف اســمك تــدقّ بقلبــي كأجــراس الكنائــس.

تــي غبــت عنهــا، تفاصيــل الأماكــن 
ّ
كلّ مــا يحيــط بــي يشــملك، بقايــا صــورك ال

لكنّهــا تعتّقــت  كمــا تركتهــا ظاهــرا،  مــا زالــت الأشــياء  تــي كنــت تفضّلهــا، 
ّ
ال

وأصبحــت غايــة فــي القــدم وتجــرّدت مــن روحهــا التــي طالمــا ارتبطــت بروحــك 

الحانيــة. 

وحيــدة أنــا دونــك، كجــذع شــجرة أجــوف فــي غابــة قــد ملئــت بشــذى الزّهــر، 

فــا هــو قطــع ولا هــو اســتطاع فــي نهــج حياتــه أنْ يســتمرّ.

مــا نظــرت لأعلــى ووجــدت المــدد، 
ّ
ــي كل

ّ
هــذا الكــون الكبيــر قــد ضــاق بــي، وإن

تمنّيت لوكان باستطاعتي التقاط نجمة أضعها على أعتاب قبرك في�ضيء، 

حتّــى إذا مــا مــرّ العابــرون آنســوا نــورًا فزيّنــوه بالدّعــاء لــك. 

ــش عنــك بيــن صفحــات ذكرياتــي المطويّــة، وأحلــم بلقاء طويل على 
ّ
دائمًــا أفت

تال صحرائنا السّرمديّة. 

ي أحبّك.
ّ
يكفي بعد كلّ هذا أن تعلم أن

أشتاق إليك وأدعو لك.

أمّا رسائلي وخواطري فهي نبأ منّي. 

رت أن أجعل نبئي هو عزائي، وعزائي هو وفائي. 
ّ
وقد فك

إليك أخـي.

بقـــلم الكاتبة بحبر قلبها: عمـــر أروى
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براميل الأحزان

ظلمة..
ُ
في زوايا عقلي الم

فرحة..
ُ
أبحث عن بعض الأحداث الم

لعلّ البسمة تزور وجهي الكئيب..

بتّ أبحث هُنا وهُناك..

كريات..
ّ
وإذا بوريقة مكتوب عليها نفدت الذ

حظات..
ّ
صعقتُ في تلك الل

لا ذكريات، أحقّا لا ذكريات..

إذن، ماذا كان يغذي لي الحياة؟..

رت لبُرهة ثمّ جاء الجواب..
ّ
فك

وقود حياتي هو برامـيل الأحزان..

أقتات عليها طول الأزمان..

سع للسّعادة مكان..
ّ
ولا يت

فالحُزن أقام بي..

ا ومقاما.. نت له مستقرًّ
ُ
وك

ش في حياتي وكان له الوطن، وكلّ الأوطان..
ّ

عش

سألته: ماذا لو رحت تجول الأيام؟

ردّ متعجّبا: الأيام..

أتعيـــــــــــن ما تقوليـــــــــــن؟

قلت: نعم، فإني أريد بعضا من السّام..
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قال: أخاف السّعادة أن تأخذ الماذ..

ماذي الذي ألفته وكان لي الأمان..

همهمت لنف�ضي قائلــــــــــة : هل أنا هي الماذ؟

أنا مأوى الأحـــــــــــــــزان. 

رُحت أم�ضي في الأرجاء..

إلى أن حلّ المساء..

جلست أقابل البحر والسّماء..

كأنّهما ينتهيان في نقطة بعيدة عن الأنظار..

تي غدت منثورة كعقد من الألماس..
ّ
رحت أحدّث النّجوم ال

بُحت لها بكلّ أحزاني وما دار بيننا من كام..

إذا بها تقول: قم فمكانك ليس مع الضّعفاء..

الضعفاء قد سقطوا ورفعوا الرّايات البيضاء..

أنت مكانك ها هنا بين النجوم..

نجمك لامعا يجب أن يكون..

أحسستُ بلوعة النّجاح المدفون بي..

كأنّها قذفت شعلة أمل أيقظت عماق أحامي المكنون..

قمت ورحت أم�ضي في الدّهور..

غير مبالية بالكروب..

بقلــــــــــــــم: بربـاري فاطــمة الزهـــــــراء



40

جهاد رفعت مكابــــــحه  

لوكان بيدي يا أمّاه لمددت دمـــــــــــــي قبل أن تسبـــــق العينُ اليــــــاء.

لو كان بيدي يا أمّاه لمددت المدّ إلى المدود ليبلغ موطـــــــئه ويحقّق غاياتي.

لــوكان بيــدي يــا أمّــاه لمــددت روحـــــــــــــي، ومــا أنــا ببخيــلٍ بنفــس ستنـســــخ لتحيــا 

أنفــس يــا أمّــاه.

تي وهبت نفسها 
ّ
يا أمّاه ربّيتني على الكرم، فبلغ الكرم بي وهب النّفس ال

لكن..

ربّ النّفس أبى أن تخرج، فا اعتراض على من حكـــــم..

مددت يا أمّاه، فلم أجد القابض..

كان لا بدّ يا أمّاه أن يتحرّك �ضيء لأفي..

هاجت العواطف ومدّت وردا أصفر وأبيض، لتمدّ بسمة فتضمّد جرحًا..

ابيضَّ الورد من سواد الزّمان، فكان كسام..

دها..
ّ
واصفرَّ لينــــيره فكان كشمس في محلّ توق

يــا أمّــاه، هــذا كــرم القلــب أوفيــت حقّــه ومــا زلــت أنتظــر ربّ النفــس أن ير�ضى 

خــروج الــرّوح لأفــي حقّ العبد.

بقلـــــــــــم : أولاد عمران منــــــال
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مرآة الأحزان

نظرت للمرآة لأرى نف�ضي، فوجدت شخصا مختلفا، كان الجسد أنا ولكن 

معــة التــي 
ّ
الــرّوح فــي مــكان آخــر. تحسّســت وجهــي بأناملــي، فجذبتنــي تلــك الل

اختفت من عيني..

تي هربت من شفتي، أين أنا؟
ّ
تلك البسمة ال

سؤال طرحته على نف�ضي أين لمعتي؟ أين بسمتي؟ هل ماتت؟

هل أصبحت جسدا با روح؟ أم مرآة عكست عمر روحي؟

أو بالأحرى، لقد دمّرتني قصص، مشاكل، صراعات، وكلّ النّوايا السيّئة..

بكــي، لا تجــرح، ربّمــا كنــت فــي وهــم 
ُ
حلمــت بهــا دنيــا جميلــة، لا تــؤذي، لا ت

وانعكــس خيالــي إلــى واقــع..

الواقع، نعم هو عكس لي ما حلمت به، ما ظننت أنّ العالم عليه كلّ �ضيء 

مختلف..

في ثنايا العقول أبحث

وفي القلوب أنظر

إذا كان لي هناك مأمن

أم إلى خيال أعـــــــــــــود

خيالٌ خال من الوعـــــــــــــود

ونظرات الحقود

وظلم الظــــــــــــالمين 
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وبكاء المجروحين

ــه العمــر الــذي يُغيّــر وجوهنــا وأجســادنا، ولكــن القلــب ثابــت يبقــى، لا 
ّ
نعــم إن

يُغيّــره عمــر ولا ســنون.

تلك طفولة خالية من الأمّ.. حزن.

جميــل حقّــا حيــن تكــون فــي عالمــك الخــاصّ، لا يضــرّك كام ولا أقــوال، فقــط 

عــب، المــزاح، النّــوم والأكل مــن غيــر همــوم، ولا أنــت بأمــور الدّنيــا 
ّ
تحــبّ الل

ملزم..

صغير في دنــــــيا قـــــــــــــاتلة..

الآن كبرنــا، قلــب شــاب لــم يتغيّــر وعقــل نضــج ولــم يصغــر، ذهبــت البســمة 

معــة بنظــرة مــن قريــب 
ّ
بكلمــة مــن عزيــز واســتحبينا السّــكوت، وذهبــت الل

فخجلنــا مــن النظــر..

روحي دمرت بهم..

وم عنهم..
ّ
قتلوها وأبعدوا الل

نسُوا ألفاظهم وألحــــــانهم..

لفظ، لحن، أطفأ قطعة اليسار في الجسد..

القلب ذاب، الجسد غاب، والعين دمعت، والأيدي ارتجفت..

نعم هكذا كنت أنا..

ــتات وإلصاقهــا علــى 
ّ

المــرآة كســرتها ووعــدت نف�ضــي بالعــودة وجمــع الش

لشــقوقها.. والنظــر  الأزرق  حائطــي 
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ــر مــا كنــت عليــه فــي زمــن م�ضــى 
ّ
أصلحــت نف�ضــي بفضلهــا، وحيــن رؤيتهــا أتذك

ولا يعــود..

مرآتي تلك كسرتها، لأرى نف�ضي بها، أصلحتني وأصلحتها..

أنــا الآن صامــدة، عكســتِ لــي نف�ضــي التــي لــم أرهــا، ظننتنــي بخيــر وأنــه مجــرد 

عمــر يتقــدم، ولكــن مــا كان، كان مــن قلبــي.

بقلـــــــــــم : أولاد بـــــيهـي  أسمــاء
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رغــم الألــم 

ذي يسكن قلبها متفائلة أنّ القادم أجمل، 
ّ
كانت تبتسم للجميع رغم الألم ال

نعــم هــي دنيــا وليســت جنّــة، كانــت دائمــا تــردّد عبــارة: ســيم�ضي كلّ �ضــيء 

ســيئ، ستشــرق شمســك يــا فتــاة، فتطيريــن مثــل فراشــة وتنشــرين البهجــة 

كمــا فعلــت دائمــا، لكــن هــذه المــرّة بقلــب فــرح تشــاركين الجميــع فرحتــك.

ه يبعث في روحك الأمل، شخص 
ّ
جميل أن تصادف دوما شخصا متفائا، لأن

ــمس يجعــل حياتــك مشــرقة، يجعلــك تكافــح لكــي لا تنطفـــئ.
ّ

مشــرق كالش

كانــت تحلــم أن تطيــر مــع أحامهــا، وفعــا تحوّلــت مــن يرقــة إلــى فراشــة ونثرت 

عبيــر ألوانهــا فــي الوجــود. الحيــاة لا تمنحنــا كلّ �ضــيء، لكنّهــا تمنحنــا أشــخاصًا 

نا نمتلك كلّ �ضــيء، فنســتمدّ قوّتنا منهم.
ّ
يُشــعروننا أن

قــد تكــون مكســورة القلــب، لكــن بســمتها أمــل، طاقــة إيجابيّــة تنتشــر وتعــود 

لتحيــي قلبهــا المنكســر، تســتمرّ فــي العيــش، تســلك طــرق السّــعادة وتتجاهــل 

كلّ مــا هــو مُحــزن.

هي مثال لشخص يُضفي البهجة أينما حلّ، ككتف صديق أو لمسة طفل بريء..

ــمس عند شــروقها كوكبا، لكن الحالمون يرونها بدايات 
ّ

هناك من يرى الش

جديدة.

ــرّ 
ُ
نعيــش الحيــاة بحلوهــا ومرّهــا، ونحــن الحالمــون نمــرُّ مــرور الكــرام علــى الم

ونســتمتع بالحلــو دون التفاتــة للــوراء.

بقلـــــــــم : محجــــــوب زيــنب 
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ـــــــــــاغل
ّ

طمـــــــوحي الش

تمرّ أيامٌ وليال، شهورٌ وسنين وطموحي باق لا يم�ضي معها..

مس كلّ يوم وتغرب، وأملي له شروق ومعدومٌ غروبه..
ّ

شرق الش
ُ
ت

أتمسّكُ بأحامي ولا أتركها، ولو تركني العالم أجمع..

أســقط  الضربــات مــا زلــت أحــاول،  أركــض وراءهــا ولا أتعــب، ورغــم كلّ 

وأنهــض مــن جديــد.

ريق..
ّ
ي أرى نورا في آخر الط

ّ
لا أفشل أبدا لكي لا أجلس في الظام، ولأن

نور بداية جديدة في آخر الطريق: سعادة، قناعة ، رضا..

لكــن  قــد تكــون الطريــق مؤلمــة شــائكة،  لأصــل إلــى الطمــوح الــذي أريــده.. 

عزيمتــي لــن تثبــط، ولــن أتوقــف حتــى الوصــول إلــى مــرادي والبحــث عــن 

الحيــاة بــا هــدف ليســت حيــاة. المزيــد. 

كم سخروا منّي، وقالوا لن تفعليها، وظلّ تساؤلي بلى ولماذا؟

وصلني للقمر..
ُ
بلى يمكنني، إرادتي ت

وأحامي تجول في القدر..

تأســر قلبــي رغبــات بعيــدة عــن مــا أنــا عليــه، وتشــعل فــي قلبــي نــار التحــدّي، 

تحــدّ لــكلّ �ضــيء.

أحيا لهدف قريب منّي، ألاحقه وأكاد أصله بغيره، ولا حياة..

طريقٌ مشيته ونويت إكماله لأصل لغايتي السّامية، فقد انتظرتني كثيرا..

إنسان بداخلي يودّ الخروج من سجن أنفاسه. 

نويت التحدّث فلم أجد مستمعًا، حينها عزمت على الإكمال بمفردي..
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يالــي 
ّ
أخــوض تجــارب تقرّبنــي لأحامــي، مهمــا طــال الزّمــان صبــرا وزادتنــي الل

ســهرا..

ــى عنــه مهمــا طــال البعــاد، أتفــاءل ولا أيــأس، أصعــد 
ّ
حلمــي كيانــي، ولــن أتخل

الجبلَ..

أرتاح لأستنشق الهواء، وكلّ رجائي أن لا ينقطع ذلك النّور..

علــى  النّظــرات  وأراقــب  ســنين،   
ُ
منــذ يســمع  لــم  صــوت  ليخــرج صوتــي، 

وجوههــم..

ولأرســم البســمات علــى وجوهنــا، فــي قامو�ضــي لا مســتحيل، هنــاك ربّ معــي، 

. ينظــر إليَّ

هو يخبّئ سعادة لقدري، ونجاحًا سيرسم وأحقّق مرادي.

ــق بســماء 
ّ
وأحل أحقّــق المبتغــى وأر�ضــي رغبــات الوصــول،  أصــل المنايــا، 

الحلــم..

وأقول: كم عانيت للوصول..

موحة أنا بانتظارك.. يا أحامي ستتحقّقين.
ّ
يا نف�ضي الط

بقلـــــــــــم: صـــنديـــد فريــــــــــــال 
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أخـــــــــــــي بلــــسم الـــــــــــــروح

كنت دائما سبب سعادتي..

كنت دائما تلك الشجرة الوارفة التي لا تميل ولا تنحني..

سارع كي تكون إلى جانبي وتمسح دموعي..
ُ
عندما أحزن ت

أركض في الزوايا، أشعر أنّ العالم يحتويني وأنت بجانبي..

حملتَ على عاتقك حنان الأب وحرص الأم، كنتَ بارعا في مواساتي..

في ذلك الزّمن الجميل كنت تشرق كلّ يوم إلى أن تغيب..

أتســابق  وأركــض،  ألعــبُ  النّاهــي،  الآمــر  مملكتــه،  فــي  الملــك  أنــا  كنــتُ 

. والفراشــات.

كانت أمّي لا تحرمني من الثياب الدافئة في البرد.

وكنتَ أنت تحتويني وتغمرني بدفء الأبوّة.

أميّز عطرك من بين الآلاف، تلك الرّائحة إلهامي..

عطــر متشــرّب برجولــة كنــت أســتمدُّ منهــا مبــادئ حياتــي، كلمــة أخــي صغيــرة، 

لكنّهــا تحمــل أكبــر معانــي الوفــاء والإخــاص والحنــان.

حبّك احتواني، احتوى عالمي..

فولــة وعالــم ممتــزج بحنــان ورجولــة ووفــاء 
ّ
صــرت أملــك عالميــن، عالــم الط

وأحاســيس وخطــوات ملؤهــا السّــكينة والوقــار.
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وكأني بك أصبحتُ أنت، وأنتَ اصبحت أنا..

لقد اشتعلت قطعة من فؤادي، هكذا أدركت..

أدركت أن حبّك ليس متصنّعا..

لقد كنت مستودع أسراري، ونبض القلب وحشاشته..

إنّ فراق الأب يجعل الحياة أكثر صعوبة، ففي أيامه الأخيرة يحضن أبناءه 

ع ألما على فراقهم.. وتسقط  دمعة وداعهم.
ّ
الصّغار وقلبه يتقط

تنبتُ زهرة الحبّ بين الأخ وأخيه، وكأنّ الأب رزق بحياة جديدة.

ما أردت التكلم عن نعيم الحياة، سأقول أخي لا بديل عنه.
ّ
ني كل

ّ
أيقنت أن

ذين حرموا الأخوّة أن يصير كلّ البشر إخوة.
ّ
كيف لا وحلم كلّ ال

حينما كبرتُ حصلت على شهادة من مدرسة الحياة.

حياة عشتها جعلتَ منها شمسا لا تغيب أبدا.

في الوجود يسري دفء روحك في عروقي..

وفي قربك قشعريرة يرتجف لها عظمي..

كلّ هــذا والآمــــــــــــــال والأحـــــــــــــــام تتزاحــم فــي وجدانــي عــن هــذا الوفــيّ الــذي هــو 

أخــي.

الذي طيفـــه يناجيني ويسامرني..

الأخ جوهرة يمتد سطوعـــــــــــــها يوما بعد يوم، ت�ضيء العالـــم.

غالٍ وثمين يا أخي مكانك بقلبي، فأنت بلسم روحي.

بقلـــــــــــم : أولاد المختـــــــــار الزبير
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